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لماذا إقناع الإنسان بترك المعصية صعب؟/ الدين 

لا هــو مُــرّ ولا صعــب، لكنــه عميــق!/ الفهــم العميــق 

الفقــه  أذُنــب«/  لا  بــأن  »أقتنــع  أن  محــوره  للديــن 

المطلــوب لبيــان الديــن وعرضــه عــى النــاس أعمــق 

الشرعيــة الأحــكام  لاســتنباط  المطلــوب  الفقــه  مــن 

صعــب  أمــر  الذنــب  عــن  بالإقــاع  المــرء  إقنــاع 

الذنــب  عــن  الإقــاع  أن  هــو  الأول  لســببين: 

وأنــت  الإنســان  لــدى  عميــق  باحتيــاج  يرتبــط 

بســهولة.  هــذا  العميــق  احتياجــك  تــدرك  لا 

عــن  الكــف  أجــل  مــن  عليــك،  أنّ  هــو  والثــاني 

المعصيــة، أن تقــف بوجــه احتيــاج ســطحي مــن 

غــض  عليــك  الســهل  مــن  ليــس  احتياجاتــك 

مــا  تمامــاً  تــدرك  أن  إلا  اللهــمّ  عنــه،  الطــرف 

الذنــب.؛  عــن  للإقــاع  حــاضراً  لتكــون  الحكايــة 
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لماذا يحتاج التديّن إلى كل هذا القَدر من الدعوة 

به  ويسُتهزأ  هُزواً  الدين  يُتّخَذ  عامَ  والتبيين؟/ 

كل هذا الاستهزاء؟

لمــاذا يحتــاج التديـّـن إلى كل هــذا القــدر مــن الدعــوة، 
والتبيين، والتعليم، والتفهيم؟ أيقود الدين إلى اعوجاجٍ 
مــا يحتـّـم علينــا دومــاً  التفســر  الفهــم وســوءٍ في  في 
إزالــة هــذا الاعوجــاج؟ هــل الديــن عَــيِّ عــى التقبّــل 
وإنّ علينــا مضاعفــة الدعــوة إليــه ونــر تعاليمــه ليصبــح 
 – نســعى  وإننــا  المــرارة  شــديد  التديـّـن  هــل  متقبَّــاً؟ 
عــر التبليــغ والتبيــين – إلى جعلــه حلــواً وعذبــا؟ً لمــاذا 
لـِـمَ  الجهــود؟  الديــن وتعليمــه كل هــذه  تبليــغ  يتطلــب 
يتحتـّـم علينــا إنفــاق كل هــذا الوقــت لنقتنــع بالتديـّـن؟

أكــر مــن أي  الديــن –  يتُخَّــذ  مــن ناحيــة أخــرى، لمــاذا 
المجتمعــات  في  بــه  ويسُــتهزأَ  هُــزواً   – أخــرى  مقولــة 
أشــار  والــذي  الأزل  منــذ  القائــم  الأمــر  وهــو  البريــة؟ 
عــى  الهجــوم  لمــاذا  وتكــراراً.  مــراراً  الكريــم  القــرآن  إليــه 
التديّــن شرس إلى حــد بعيــد؟ مــا الــذي يدعــو البعــض 
إذا ســمع كامــاً دينيّــاً إلى الســخرية منــه بــكل بســاطة، 
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لهــم؟ عقــل  لا  جَهَلــة  بأنهــم  المتدينــين  يتهّــم  وقــد  بــل 

الدين بحاجة إلى بيان لأنه عميق الغور/ العقول 

الضحلة لا تفهم الدين فتسخر منه

الجــواب عــى الســؤاليَن أعــاه واحــد وهــو أن احتيــاج 
الدين إلى كل هذا التبليغ والتبيين يعود إلى أن الدين 
عميــق الأغــوار، لا يأخــذ بنظــر الاعتبــار حــاضر الإنســان 
فحســب، بــل مســتقبله أيضــاً. فالإنســان مخلــوق خالــد 
يرمــي بطرفــه إلى مــا لا نهايــة، وهــو لا يــرى أغلــب حاجاتــه 
المســتورة، أمــا الديــن فراهــا، ولهــذا تــراه يطــرح خطابــاً 
لا يدركــه الإنســان، بــل وقــد يســخر منــه أيضــاً. إن تعاليــم 
تبــدو  الحــدود وقــد  أبعــد  الديــن عميقــة ومعقــدة إلى 
للســطحيّين مثــرة للســخرية؛ ذلــك أن العقــول الضحلــة 
تعاليــم  تــدرك  لا  الظواهــر  إلا  تبــر  لا  التــي  الصغــرة 
الدين، وهي لذلك قد تراها غر عقائية، بل وتعترها 
مــرةّ بالبــر! فقــد ينــري مثــاً بعــض الجُهّــال قائلــين 
عــن الصــوم: »الامتنــاع عــن شرب المــاء 12 ســاعة يــرّ 
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بالبــدن!« في حــين تقــول جاعــة مــن الأطبــاء الأجانــب 
أجرينــا  »لقــد  والدراســة:  البحــث  مــن  ســنوات  بعــد 
دراسة عى الموضوع فوجدنا العكس؛ وهو أن الصوم 
القــول:  تمامــاً  الخطــأ  ومــن  فائــدة  أيمــا  للبــدن  مفيــد 
إن الامتنــاع عــن شرب المــاء 12 ســاعة يــرّ بالبــدن!«

احتياجات  له  الأغوار  عميق  مخلوق  الإنسان 

خفية معقدة ولهذا فإن الدين عميق الغور أيضاً

تعاليــم الديــن إنمــا صُمّمَــت للإنســان، وبمــا أن الإنســان 
مخلــوق ذو أغــوار عميقــة جــداً ولــه احتياجــات معقــدة 
خفية فحينا يأتي الدين محاولاً تلبية هذه الاحتياجات 
فإنه لا يدُركَ بسهولة، ومن هنا يتعيّن عى المرء التأمّل 
في الدين طوياً لإقناع نفســه به. البعض، مع الأســف، 
يعــرض الديــن بشــكل يــرك انطباعــاً بأنــه شيء ســطحي 
وبسيط جداً! في حين أن الإنسان بحاجة إلى جهد كبر 
ليستوعب الدين بعمق ويقتنع به حق الاقتناع. فالدين 
أمــرٌ ينُــمّ عــن ذكاء كبــر، ولــذا تــرى الأذكيــاء متدينــين..



6

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

وســيأتي يــوم عــى المجتمــع البــري يقــول فيــه النــاس 
إذا رأوا متدينّــاً: »مــا أذكاه مــن إنســان!« وإذا شــاهدوا 
غــر متديـّـن: »أيّ جاهــل هــذا!« هــذا الأمــر غــر متعــارف 
في ثقافتنــا الحاليــة عــى الإطــاق، في حــين أنــه منطــق 
القــرآن إذ يقــول: »وَإذَِا قِيــلَ لهَُــمْ آمِنُــوا كَــاَ آمَــنَ النَّــاسُ 
فَهاءُ وَلكِنْ  فَهاءُ ألَا إنَِّهُمْ هُمُ السُّ قاَلوُا أنَؤُْمِنُ كَاَ آمَنَ السُّ
يعَْلمَُــون« )البقــرة/13(؛ فالذيــن لا يؤمنــون ينعتــون  لا 
المؤمنين »بالسفاهة والجهل!« فرد الله عليهم: »إنهم 
هم السفهاء والجهال. كا يقول عز من قائل في موضع 
آخر: لا يرغب عن هذا الدين إلا الجاهل: »وَمَنْ يرَْغَبُ 
عَنْ مِلَّةِ إِبرْاَهِيمَ إلِاَّ مَنْ سَفِهَ نفَْسَه« )البقرة/130(. لقد 
فشــلنا إلى الآن في إيصــال المجتمــع إلى قناعــة بأنــه: 
»بمــا أن الديــن عميــق الأغــوار فقــد يظــل منعــزلاً؛ شــأن 
العاقــل الــذي يعيــش وســط الســفهاء، إذا يظــل - عــادةً 
- وحيــداً لا يعــي النــاس مــا يقــول، بــل ويســخرون منــه!«
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يفهم  أن  الدين  يريد ممارسة  ينبغي لمن  لماذا 

بعمق؟ الدين 

لمــاذا ينبغــي لمــن يريــد مارســة الديــن أن يفهــم الديــن 
بعمــق؟ الســبب هــو أن خطــاب الديــن خطــاب عميــق 
وهــو يتعــارض مــع بعــض احتياجــات الإنســان الســطحية 
والابتدائيــة. فــإن أراد الإنســان الاقتنــاع بقضيــة التديـّـن 
فســيكون بحاجــة إلى جهــد فكــري عميــق. إذن الديــن – 
أولاً – يلبي احتياجات الإنسان العميقة، فإن لم تلمس 
إلى  بالحاجــة  تشــعر  لم  احتياجاتــك  مــن  النمــط  هــذا 
الديــن. والديــن – ثانيــاً – قــد يجابــه بعــض احتياجاتــك 
الســطحية قائــاً: »تخــلَّ عــن احتياجــك هــذا فهــو ليــس 
مُهــاًّ في الوقــت الحــاضر«، لكنــك لا تتخــىّ عــن هــذه 
الاحتياجــات، فيبــدأ الــراع. لهــذا بالــذات نحــن بحاجــة 
- إذا أردنا أن نتدينّ - إلى فهم عميق للدين وإلا فسوف 
لا نقتنع به. وكل إنسان هو بحاجة إلى مثل هذا الفهم 
العميــق للديــن؛ فــا تتصــورَنّ أن بالإمــكان تحويــل الديــن 
إلى طائفة من القضايا الثقافية )كتقاليد النوروز مثاً(
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لعــاج هــذه المعضلــة إلى الأبــد! فمشــكلة الديــن هــذه 
لا تحَُــلّ )بهــذه الطريقــة( عــى الإطــاق؛ لأن عــى كل 

فــرد أن يصــل إلى هــذه القناعــة.

عى كل إنسان ليكون متديّناً أن يبلُغ هذه القناعة 

بمعزل عن غيره

لا يمكــن للديــن أن يتحــول إلى ثقافــة. نعــم مــن الممكــن 
لأجزاء من الدين أن تتحول إلى عادات؛ كارتداء الثياب 
السود في شهر محرم، ...إلخ، غر أن ذلك القسم من 
الديــن الــذي لا يتحــول في الغالــب إلى ثقافــة، والــذي 
يتعــيّن فيــه عــى كل شــخص أن يقــرّر عــى انفــراد كيــف 
يتديـّـن، هــو قســم الطاعــة والمعصيــة. الكثــر مــن أنمــاط 
الســلوك إذا تحولــت إلى ثقافــة مارســها الجميــع، أمــا 
الديــن فليــس هــو كذلــك. مــن هنــا فإنــه يتعــين عــى 
كل مــن يحــب أن يكــون ذا ديــن أن يوُصــل نفسَــه إلى 
هــذه القناعــة بمعــزل عــن الآخريــن. عــى ســبيل المثــال: 
الطبيعــة  مــن  والاســتفادة  النفــس  عــن  الرفيــه  فائــدة 
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أيــام النــوروز )الربيــع( معلومــة وملموســة للنــاس كافــة، 
ولــذا تــرى الجميــع يســتفيد مــن الطبيعــة في هــذه الأيــام 
وليس ثمة حاجة إلى المبالغة في توضيح هذه الفائدة 
أمــام  عــام  كل  الديــن  يضعــك  بهــا.  وإقناعهــم  للنــاس 
ظاهــرة اســمها الصيــام وشــهر رمضــان المبــارك. ولشــهر 
رمضــان – أولاً – أثــر عميــق، لكــن مــن المتعــذّر علينــا 
الصيــام!  نحــب  الأثــر بســهولة كي  إدراك طبيعــة هــذا 
الســطحي  احتياجــك  عــن  »تخَــلَّ  يقــال:  حــين  ثانيــاً: 
الابتــدائي هــذا – وهــو الأكل والــرب – لفــرة معيّنــة!« 
فــإن كل إنســان يرغــب في الامتنــاع عــن الأكل والــرب 
ســيدخل في صراع وهــو، لهــذا، بحاجــة إلى فهــم عميــق 
ليقتنــع بالصيــام. مــن هنــا فــإن الصيــام لا يتحــول بهــذه 
الجميــع  يقبلــه  مــا  ليــس  وهــو  ثقافــة،  إلى  البســاطة 
كتقليــد  ليــس  إنــه  أي  خاطــر؛  طيــب  عــن  ويمارســه 
ســهولة. بــكل  ويمارســه  الــكل  يقبلــه  الــذي  »النــوروز« 
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الدين لا هو مر ولا صعب، لكنه عميق!/ عليك أن 

تقُنع نفسك بعُمقِ الدين كي تسهُل عليك ممارسته

لنقتنــع  الوقــت  هــذا  كل  إنفــاق  علينــا  يتحتــم  لمــاذا 
بالتدينّ؟ هل التدينّ شديد المرارة وإننا نسعى – عر 
التبليغ والتبيين – إلى جعله حلواً وعذبا؟ً الدين لا هو 
مــر ولا صعــب؛ لكنــه عميــق! فالديــن ليــس أمــراً شــاقاً لا 
يمارسه إلا جاعة خاصة أو نمط معيّن من الناس. فا 
يســعنا القــول بــأن الديــن صعــب، بــل هــو ســهل، لكنــه 
عميق! وإنك حينا تدرك الشيء العميق يصبح سهاً 
التديـّـن أن يقنــع نفسَــه بعمــق  أراد  عليــك. وعــى مــن 
الدين هذا كي يسهل عليه مارسته. ومن هنا فإن فهم 
الديــن، بالمعنــى الحقيقــي للكلمــة، يحتــاج إلى جهــد.
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لماذا إقناع الإنسان بترك المعصية صعب؟

عندمــا نتحــدث عــن »فهــم الديــن« فــإن أغلــب التعاليــم 
الدينيــة المعُطــاة في المدرســة والجامعــة غــر مقصــودة 
الديــن هــو »اقتنــاع الإنســان  مــن فهــم  بــل مرادنــا  هنــا! 
بــأن الفعــل الفــاني ذنــب ولا يجــوز إتيانــه!« وإنّ إقنــاع 
الإنســان بهــذا أمــرٌ صعــب أيضــاً لســببين: الأول هــو أن 
الإقاع عن الذنب يرتبط باحتياج عميق من احتياجاتك 
بســهولة.  هــذا  العميــق  احتياجــك  تــدرك  لا  وأنــت 
والثاني هو أن عليك، من أجل الكف عن المعصية، أن 
تقــف بوجــه احتيــاج ســطحي مــن احتياجاتــك ليــس مــن 
الســهل عليــك غــض الطــرف عنــه، اللهــمّ إلا أن تــدرك 
تمامــاً مــا الحكايــة لتكــون حــاضراً للإقــاع عــن الذنــب.

إقنــاع  المعصيــة؟«  هــذه  ارتــكاب  لي  يجــوز  لا  »لمــاذا 
قضيــة  لأنهــا  صعــب؛  أمــر  معصيــة  بــرك  الإنســان 
الــذي  العمــق  لكــنّ  ليــس صعبــاً،  الديــن  إذن  عميقــة. 
الذنــب  عــن  والكــف  بالتديـّـن  المــرء  إقنــاع  يجعــل  فيــه 
شــاق. فإن أدركنا هذا العمق فسيســهل علينا التدينّ، 
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الآيــات  في  اطُلــق  ولقــد  أيضــاً.  جذابــاً  وســيكون  بــل 
مصطلــح  للديــن«  العميــق  »الفهــم  عــى  والأحاديــث 
»الفقــه«، ففقهُــك للــشيء هــو »فهمُــك العميــق لــه«، 
وليــس مجــرد علمــك بــه واطاعــك عليــه! فالفقــه ليــس 
علــاً ســطحياً، وهــو لا يتــأتّ بالإخبــار، بــل هــو معرفــةُ 
الطبقات الباطنية للحقيقة التي لا تبدو بشــكل ظاهر.

بالكف  “اقتناعي  هو  للدين  العميق  الفهم  محور 

الذنب” عن 

يسَْــتكَْمِلُ   »لا  قــال:  أنــه  الصــادق)ع(  الإمــام  عــن  روي 
َــاَثٌ:  ثث خِصَــالٌ  فِيــهِ  تكَُــونَ  ـى  حَتّـَ الِإيمَــانِ  حَقِيقَــةَ  عَبْــدٌ 
المَْعِيشَــةِ،  فِي  التَّقْدِيــرِ  وَحُسْــنُ  يــنِ،  الدِّ فِي  الفِْقْــهُ 
ص324(؛  العقــول/  )تحــف  الرَّزاَيـَـا«  عَــىَ  ــرُْ  وَالصَّ
وثانيــاً:  للديــن،  عميقــاً  فهــاً  يمتلــك  أن  أولاً:  أي 
والعيــش  المــال  وكســب  التدبــر  بحســن  يتمتــع  أن 
إلى  الطريــق  ثلــث  يمثــل  هــذا  إنّ  )أي  جيــداً  عيشــاً 
الشــدائد. عنــد  يصــر  أن  وثالثــاً:  الإيمــان(،  كــال 
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أنْ يزوّدوك بائحة بالمعاصي وأخرى بالحسنات، فهذا 
ليــس فهَْــاً عميقــاً للديــن!... أن تتعلـّـم الرســالة العمليــة 
الفهــم  أمــا  للديــن!...  ســطحي  فهَــمٌ  فهــذا  فحســب، 
العميــق للديــن فمحــوره هــو »أن أقتنــع بــأن لا أذُنــب«. 
والافــت هــو أن معظــم الآيــات القرآنيــة تصــب في هــذا 
الــوادي؛ وهــو إقناعنــا بعــدم المعصيــة! فالآيــات التــي 
تتحــدث عــن الأحــكام الدينيــة لا تزيــد عــن مائــة آيــة، في 
حين أن ما يزيد عى ستة آلاف آية قرآنية هدفها إقناعنا 
أتُيِــتُ   الباقــر)ع( قولــه: »لـَـوْ  بالتديـّـن! روي عــن الإمــام 
هُ لأدََّبتْهُُ« )المحاسن/  يعَةِ لا يتَفََقَّ بِشَابٍّ مِنْ  شَبَابِ الشِّ
ج1/ ص228(. وفي روايــة أخــرى: »لأوَْجَعْتـُـه« عوضــاً 
عــن »لأدََّبتُْــه«؛ أي لربتــه وعاقبتــه حتــى اوُجِعَــه! لمــاذا 
ينبغــي لــكل شــاب أن يتفقــه في الديــن؟ لأن عــى كل 
شــاب أن يقتنــع عــى حِــدَة بأنــه: »لمــاذا لا يجــوز لي أن 
أذُنــب؟« ولمّــا كانــت هــذه المســألة معقــدة فــإن عــى 
بهــذا. ليقتنــع  متعمــق  عنــر  إلى  يتحــول  أن  الشــاب 

فمها أتيتَ النفسَ الأمّارة بالدليل أفلتتَ منه متذرّعة 
بذريعــة، لــذا لا بــد أن تكــرّر عليهــا الدليــل تلــو الدليــل
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وتحاصرهــا حتــى تستســلم وترضــخ. فــإن عــى كل امــرئ 
أن يقــوم بجهــد فقهــي لــي يقتنــع بأنــه: »لمــاذا لا يجــوز 
لي أن أذنــب؟ بــل – أساســاً - لمــاذا أصــدر اللــه الأوامــر 

وجعــلَ الذنــب والثــواب؟«

بعمق”  الدين  في  يتفقّه  أن  الشاب  “عى  قولنا: 

يعني أن يفهم بعمق: “لِمَ لا يجوز لي أن أذنب؟”

بعمــق«  الديــن  في  يتفقّــه  أن  الشــاب  »عــى  قولنــا: 
المعلومــات  مــن  ســطحية  بطبقــة  يـُـزوّدوه  أن  يعنــي  لا 
الدينيــة أو بمعلومــات دينيــة ســطحية ليحفظهــا!« كا.. 
بــل عليــه أن يفهــم الديــن بعمــق، والمصــداق الأفضــل 
والأهــم لفهــم الديــن بعمــق هــو أن يفهــم بشــكل عميــق 
»لـِـمَ لا يجــوز لي أن أذُنــب؟« فــإن لم يــدرك هــذا كان 
كل مــا يدركــه فرعيــاً! وإن كان جوابــه عــى ســؤال: »لـِـمَ 
لا يجــوز لي أن أذُنــب؟« هــو: »لأن اللــه أمــرني بهــذا وإن 
لم أمتثــل فــإن مصــري نــار جهنــم!« فهــذا ليــس فهــاً 
عميقــاً! ولا أحــد يقتنــع بهــذا الــكام ببســاطة! وإنِ اقتنــعَ 
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بــه أحــد فسأشــك باقتناعــه وأقــول: »يومــاً مــا ســيفرّ هــذا 
بالتديــن  نفســه  يقُنــع  الــذي  التديـّـن!«  مــن  الشــخص 
وتــرك المعصيــة دونمــا تفقّــه وعــر بضــع أدلــة ســطحية 
وحســب فــا بــد أنــه يعــاني مــن مشــكلة، مــع أنــه قــد لا 
تأثـّـر بالمحيــط! وشــخص  يــدرك هــو هــذا. فقــد يكــون 
كهــذا سيســقط أثنــاء الغربــات الإلهيــة! كأن يضــع اللــه 
ظاهــر  ذا  )شــخصاً  التديـّـن  ســيّئ  شــخصاً  طريقــه  في 
دينــي( فينقــل لــه انطباعــاً ســيّئاً عــن التديّــن مــا يــؤدي 
إلى خروجــه مــن الديــن. أول أو أهــم موضــوع في عمليــة 
الفهم العميق للدين هو: »لماذا لا يجوز لي أن أذنب؟ 
ولمــاذا يأمــرني اللــه؟ ولمــاذا يجعــل الجنــة والنــار جــزاءً 
لأعــالي؟« عــى أن الإنســان، وبعــد اقتناعــه بالتقــوى 
والســلوك الدينــي بعمــق، قــد يرتكــب إثمــاً، وعــاج هــذا 
الإثــم الاســتغفار. أو قــد يخاطــب ربــه أن: »إلهــي، إننــي 
« وســيمدّ اللــه لــه  مقتنــع بهــذا الطريــق، لكنــه شــاقّ عــيَّ
يــد العون.حيــاةً تســليته فيهــا هــي عقــدة العاقــة بينــه 
وبــين مولاه..وعقــدة العاقــة بــين العبــد والمــولى تكمــن 
في قــول الأول: »إلهــي، اغفــر لي إذ عصيتـُـك هنــا..«.
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للأسف نحن الحوزويين ضعفاء في بيان الالتفاتات 

الاستراتيجية للدين

لماذا نحن بحاجة إلى توضيح الدين؟ لأن الدين قضية 
عميقــة وإن عــى كل إنســان عــى حــدة أن يــدرك هــذا 
العمــق. ولمــاذا يســخر البعــض مــن الديــن والتديـّـن؟ لأن 
الديــن عميــق وإن مــن دأب أصحــاب العقــول الضحلــة 
فــإن  وللأســف  هــزوُاً.  يتخــذوه  أن  الســطحية  والنظــرة 
الحــوزة العلميــة قــد تعاملَــت بضعــف مــع مســألة تبيــين 
حاجــات  لتلبيــة   - جــداً  العميــق   - الديــن  هــذا  وتبليــغ 
المجتمــع المعــاصر.. إننــا معــاشر طلبــة العلــوم الدينيــة 
ضعفــاء!.. نحــن عاجــزون حتــى عــن الدفــاع بشــكل جيــد 
عــن بعــض الأحــكام البســيطة، وغــر قادريــن عــى إيصال 
النــاس إلى قناعــة بهــذا الخصــوص! إننــا معــر طــاب 
الحــوزة نشــكو ضعفــاً في عمليــة عــرض الديــن، خصوصــاً 
حساســيةً،  الاســراتيجية  التفاتاتــه  بأشــد  يتصــل  مــا 
فــا  الديــن!  عــن  الابتعــاد  هــذا  كل  شــهدنا  لمــا  وإلا 
ببعــض  الاســتهزاء  لنفســه  يجُيــز  مــن  المجتمــع  زال في 
ســطحي،  شــخص  أنــه  هــو  والســبب  الديــن؛  أحــكام 
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بســاطة! بــكل  الخطــاب..  في  العمــق  نفتقــد  وأننــا 

أيُّ جزء من الدين يتحتم علينا فهمه بعمق؟

يروى عن أبي عبد الله الصادق)ع( قوله: »إذَِا أرََادَ اللهُ 
يــنِ« )الــكافي/ ج1/ ص32(.  هَــهُ فِي الدِّ ــدٍ خَــرْاً فقََّ بِعَبْ
لكــن أي جــزء مــن الديــن يتحتــم علينــا التفقّــه فيــه وفهمــه 
القــرآن  يســعى  الــذي  الجــزء  ذلــك  الجــواب:  بعمــق؟ 
الكريم لإقناعنا به، وهو: »ضرورة امتاكنا الدافع للكفّ 
عــن المعصيــة«. فعــى كل فــرد منــا الاقتنــاع بهــذا بقــوة 
لــي يقــف بثبــات ويســريح مــن شر الذنــوب.إنّ عــيَّ 
أن أقتنــع بقــوة بــأن في المعصيــة ضرر لي،وأنّ اللــه قــد 
أحســنَ صنعــاً تمامــاً إذ وجّــه إلَيَّ الأوامــر، وهــدّدني بنــار 
جهنم،وجعــل لي الجنــة، ولم يـُـرني آثــار بعــض الأعــال 
متعمّقــاً  إنســاناً  منّــي  ليجعــل  وذلــك  فــوراً  والذنــوب 
ومُدققّــاً.. إنســاناً يــدرك الديــن بعمــق، كي يحبــه بعمــق! 
ــهْ فِي  روي عــن الإمــام الكاظــم)ع( أنــه قال:»مَــنْ لَــمْ يتَفََقَّ
دِينِهِ لمَْ يرَضَْ اللهُ لهَُ عَمَاً« )تحف العقول/ ص410(؛
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إذ ســيقول ســبحانه: »لـِـمَ يقــوم بهــذه الأعــال وهــو لا 
يفقــه شــيئاً!« أنظــروا إلى ديننــا المنــر للفكــر هــذا.. كــم 
التنويريـّـين وأنصــاف  مــن أشــباه  بثلــة  هــو غريــب! وإذا 

المثقفــين الجهلــة يســخرون منــه!

الفقه المطلوب لبيان الدين وتقديمه للبشر أعمق 

من الفقه المطلوب لاستنباط الأحكام الشرعية

البعــض  عــى  الواجــب  مــن  بــأن  الكريــم  القــرآن  يــرّح 
التفقــه في الديــن: »فلَـَـوْلا نفََــرَ مِــنْ كُلِّ فِرقْـَـةٍ مِنْهُــمْ طائفَِــةٌ 
يــنِ وَليُِنْــذِرُوا قوَْمَهُــمْ إذَِا رجََعُــوا إِليَْهِــمْ  هُــوا فِي الدِّ ليَِتفََقَّ
لعََلَّهُــمْ يحَْــذَرُون« )التوبــة/122(؛ أي إنــه مــن الواجــب 
ويصبحــوا  العلــم  يطلبــوا  أن  النــاس  مــن  جاعــة  عــى 
فقهاء ويرجعوا إلى قومهم، لا لي يتحدثوا في مسائل 
ويقنعوهــم  قومهــم  لينــذروا  بــل  فحســب،  الأحــكام 
بالتدينّ! وكا قد سلف فإنّ أهم موضوع يتعيّن علينا 
فهمُه بعمق هو: كيف نقنع أنفســنا بالتدينّ؟ واســتناداً 
إلى الآيــة أعــاه فإنــه يتوجــب عــى طائفــة مــن النــاس أن 
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يتفقّهــوا في الديــن كي يتعلمــوا كيــف ينــذرون النــاس؟ 
فالســؤال عــن كيفيــة إنــذار النــاس، يتطلــب فقهــاً. لكــن 
ثمــة في حوزاتنــا العلميــة، للأســف، مَــن يظــن بــأن الإنــذار 
ليــس بحاجــة إلى فهــم الديــن )أي الفقــه(، بــل يكفــي لــه 
مجــردّ إجادتــك الــكام والبيــان! في حــين أن هــذا الأمــر 
بحاجة إلى علم، وهو لا يحصل بمجرد التفنّن، وحكاية 
لتبليــغ  المطلــوب  الفقــه  النــاس!إنّ  وإلهــاء  القصــص، 
الديــن وبيانــه وعرضــه عــى النــاس أعمــق بكثــر مــن ذلــك 
فاســتخراج  الرعيــة.  الأحــكام  لاســتنباط  المطلــوب 
حكــم فقهــي مــن الديــن هــو علميــاً أوطــأ مرتبــة مــن إدراك 
مداليــل الكثــر مــن الآيــات القرآنيــة التــي بإمكانهــا إقنــاع 
شــخص بالتديــن! يقــول ســاحة آيــة اللــه جــوادي الآمــي 
يــنِ«: »مــا لم  هُــوا فِي الدِّ في تفســر قولــه تعــالى: »ليَِتفََقَّ
يتمكــن المــرء مــن إنــذار الآخريــن ويعمــل عــى مــا يحــرضّ 
النفوس ويجعلها تكفّ عن المعاصي فهو ليس بفقيه!«


